
مجلة جامعة الشارقة للعلوم الإنسانية والاجتماعية
  

رواية "الشيخ الأبيض" : الرؤية والتشكيل الفني اسم المقال: 
بن عيسى بطاهر اسم الكاتب: 
https://political-encyclopedia.org/library/9022 رابط ثابت: 

 03+ 10:28 2026/04/11 تاريخ الاسترداد: 

الموسوعة السياسيّة هي مبادرة أكاديمية غير هادفة للربح، تساعد الباحثين والطلاب على الوصول واستخدام وبناء مجموعات أوسع من
المحتوى العلمي العربي في مجال علم السياسة واستخدامها في الأرشيف الرقمي الموثوق به لإغناء المحتوى العربي على الإنترنت.

لمزيد من المعلومات حول الموسوعة السياسيّة - Encyclopedia Political، يرجى التواصل على 
info@political-encyclopedia.org 

استخدامكم لأرشيف مكتبة الموسوعة السياسيّة - Encyclopedia Political يعني موافقتك على شروط وأحكام الاستخدام 
 https://political-encyclopedia.org/terms-of-use المتاحة على الموقع

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

 

  تم الحصول على هذا المقال من موقع مجلة جامعة الشارقة للعلوم الإنسانية والاجتماعية ورفده في مكتبة الموسوعة
السياسيّة مستوفياً شروط حقوق الملكية الفكريّة ومتطلبات رخصة المشاع الإبداعي التي ينضوي المقال تحتها.

https://spu.sharjah.ac.ae/index.php/HSS/index
https://spu.sharjah.ac.ae/index.php/HSS/index
https://political-encyclopedia.org/library/9022
mailto:info@political-encyclopedia.org
https://political-encyclopedia.org/terms-of-use
http://www.tcpdf.org


المجلد 16، العدد 2
ربیع الأول 1441 ھـ / دیسمبر 2019 م

الترقیم الدولي المعیاري للدوریات 1996-2339

A عدد



58

(A) 2 عية  المجلد 16 العدد�ديسمبر 2019م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم الإنسانية والاجت

رواية »الشيخ الأبيض«: الرؤية والتشكيل الفنّي

بن عيسى بطاهـــــــر

كلية الآداب والعلوم الإنسانية والاجتماعية - جامعة الشارقة

الشارقة - الإمارات العربية المتحدة

تاريخ الاستلام: 15-02-2018                                           تاريخ القبول: 2018-03-28   

ملخص البحث: 

ــن  ــور ســلطان ب ــة للشــيخ الدكت ــال الروائي ــرز الأعم ــة »الشــيخ الأبيــض« أحــد أب ــدّ رواي تع
محمــد القاســمي؛ فقــد أثــار فيهــا مجموعــة مــن الــرؤى والأهــداف جعلتنــا نقــف أمــام عمــل أدبــي 
واعٍ قائــم علــى تشــكيل فنّــي مترابــط، وكان اختيــار هــذه الروايــة لكونهــا حكايــةً تاريخيــةً أقــرب 
ــح  ــصّ يصل ــم ن ــة تقدي ــب المعلن ــة الكات ــت غاي ــد كان ــي؛ فق ــرد الفنّ ــى الس ــا إل ــن غيره ــلوبًا م أس
ــصّ  ــه ن ــا أنّ ــهد التاريخــي، كم ــي عرضــه للمش ــي ف ــوب فنّ ــصّ بث ــاء الن ــينمائي؛ فج ــل الس للتمثي
مكثّــف الــدلالات رغــم صغــر حجمــه؛ فهــو مفتــوح علــى كثيــر مــن الاحتمــالات والتخمينــات. وقــد 
عُنــي الباحــث بدراســة هــذه الروايــة متبعًــا المنهــج الوصفــي التحليلــي، وكان التركيــز علــى إثــارة 
إشــكاليتين: أولهمــا: محاولــة الكشــف عــن رؤيــة الكاتــب وأهدافــه المعلنــة وغيــر المعلنــة، وهــي 
إشــكالية تحتــاج إلــى مزيــد مــن الدراســة والنقــد والتمحيــص؛ ذلــك أنّ هــذا النــصّ الأدبــي منفتــح 
علــى قــراءات تأويليــة وتفســيرية متعــدّدة. وثانيهمــا: البحــث فــي التشــكيل الفنّــي الروايــة، وذلــك 
باســتجلاء أبــرز معاييرهــا الفنيــة والأســلوبية، مــع التركيــز علــى عتبــات النــصّ ولاســيما العنــوان، 
ثــمّ التشــكيل اللغــوي المتمثّــل فــي لغــة الســرد والحــوار مــع الإشــارة إلــى الزمــان والمــكان، كمــا 
كان مــن المفيــد تصديــر هــذه الدراســة بتمهيــد عــن إشــكالية تصنيــف هــذا العمــل بيــن الأجنــاس 

الأدبيــة.

الكلمات الدالة: الرواية التاريخية، التشكيل الفني، السرد.
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مقدمة:

يعــدّ الشــيخ الدكتــور ســلطان بــن محمــد القاســمي أحــد أبــرز الدارســين عنايــةً بالتاريــخ القديــم 
والحديــث لمنطقــة الخليــج العربــي فــي فتــرات الصــراع الأوربــي العربــي؛ وقــد تميّــزت كتاباتــه 
وأدبياتــه بالموضوعيــة والحــرص علــى التثبّــت مــن الحقائــق فــي ســرد الأحــداث، كمــا أنّــه ســلك 
اتجاهًــا أدبيًــا فــي التعامــل مــع التاريــخ العربــي؛ فكتــب أعمــالًا مســرحية وروائيــة وســيرًا وتراجــم 

ذاتيــة عــرض مــن خلالهــا رؤاه وتحليلاتــه، وهــي أعمــال جــادّة جديــرة بالدراســة والبحــث.

وفــي مجــال الفــنّ الروائــي ألــف ثــلاث روايــات تاريخيــة هــي: »الرجــل الأبيــض« و»الأميــر 
الثائــر« و»الحقــد الدفيــن«؛ وهــي أعمــال تجمــع بيــن الســرد التاريخــي والفنّــي، غيــر أنّهــا منطلقــة 
مــن أحــداث حقيقيــة تؤكدّهــا الوثائــق التاريخيــة التــي اطلــع عليهــا، كمــا أنّهــا تثيــر مجموعــة مــن 
الأفــكار والتحليــلات المتعلّقــة بالأحــداث الخاصّــة بالوجــود الغربــي فــي المنطقــة العربيــة، ورفــض 
الإنســان العربــي للوجــود العســكري الاســتعماري. ولعــلّ مــن أبــرز تلــك الروايــات روايــة »الشــيخ 
الأبيــض« التــي تحدّثــت عــن أحــداث حقيقيــة فــي الثلــث الأول مــن القــرن التاســع عشــر فــي جنــوب 
ــكار  ــرؤى والأف ــن ال ــة م ــذا مجموع ــه ه ــن خــلال عمل ــف م ــار المؤل ــد أث ــة، وق ــرة العربي الجزي
ــي مترابــط، فهــو لا يهــدف إلــى إعــادة  ــا نقــف أمــام عمــل أدبــي واعٍ قائــم علــى تشــكيل فنّ تجعلن
ــة ليقتــرب أكثــر مــن  ــخ بلغــة الرواي ــد عــرض التاري ــل يري ســرد نســخة مكــرّرة مــن التاريــخ، ب
القــارئ، ويقــف معــه علــى قــراءة جديــدة للتاريــخ تكشــف الكثيــر مــن الحقائــق الخفيــة التــي يمكــن 

الإفــادة منهــا فــي معالجــة القضايــا الشــائكة فــي الواقــع المعاصــر.

وكان اختيــار هــذه الروايــة لتكــون مجــالًا للدراســة لكونهــا حكايــةً تاريخيــةً أقــرب أســلوبًا مــن 
غيرهــا إلــى الســرد الفنّــي؛ فقــد كانــت غايــة الكاتــب تقديــم نــصّ يصلــح للتمثيــل الســينمائي؛ فجــاء 
النــص بثــوب فنّــي فــي عرضــه للمشــهد التاريخــي، كمــا أنّــه نــصّ مكثّــف الــدلالات رغــم صغــر 
حجمــه؛ فهــو مفتــوح علــى كثيــر مــن الاحتمــالات والتخمينــات، وقــد أشــارت بعــض الدراســات 
الحديثــة إلــى محتــواه التاريخــي وأبعــاده الثقافيــة، وتناولــت - بصــورة مقتضبــة- بعــض عناصــره 
الفنيــة كالأحــداث والشــخصيات والحــوار، لعــلّ مــن أبرزهــا دراســة زينــب بيــرة جكلــي »الفــن 
المســرحي والروائــي عنــد صاحــب الســموّ الشــيخ الدكتــور ســلطان بــن محمد القاســمي«، ودراســة 

صبيحــة عــودة زعــرب »الخطــاب الســردي فــي روايــة الشــيخ الأبيــض«. 

وقــد عُنــي هــذا البحــث بتحليــل الروايــة مــن خــلال مراجعــة لتلــك الأعمــال النقديــة وتقويمهــا، 
وكان التركيــز علــى إثــارة إشــكاليتين: أولهمــا: محاولــة الكشــف عــن رؤيــة الكاتــب وأهدافــه المعلنة 
وغيــر المعلنــة، وهــي إشــكالية تحتــاج إلــى مزيــد مــن الدراســة والنقــد والتمحيــص؛ ذلــك أنّ هــذا 
النــصّ الأدبــي منفتــح علــى قــراءات تأويليــة وتفســيرية متعــدّدة. وثانيهمــا: البحــث فــي التشــكيل 
الفنّــي للروايــة، وذلــك باســتجلاء أبــرز معاييرهــا الفنيــة والأســلوبية، مــع التركيــز علــى عتبــات 
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النــصّ ولاســيما العنــوان، ثــمّ التشــكيل اللغــوي المتمثّــل فــي لغــة الســرد والحــوار مــع الإشــارة إلــى 
الزمــان والمــكان، كمــا كان مــن المفيــد تصديــر هــذه الدراســة بتمهيــد عــن إشــكالية تصنيــف هــذا 

العمــل بيــن الأجنــاس الأدبيــة.

 إشكالية تصنيف الرواية بين التاريخ والأد	. 1

تثيــر الروايــات التاريخيــة جــدلًا متصــلًا بيــن الدارســين حــول إشــكالية المــزج بيــن الحقيقــة 
التاريخيــة والتخييــل الروائــي؛ حيــث يــراوح الكاتــب بيــن دور المبــدع ووظيفــة المــؤرّخ، والروائي 
الحقيقــي هــو الــذي يمــارس لعبتــه الفنيــة علــى مســاحة وهميــة بيــن الجانبيــن )أبــو نضــال، 2006، 
ص71(. وقــد ألّــف الشــيخ القاســمي روايتــه »الشــيخ الأبيــض« انطلاقًــا مــن قصــة حقيقيــة نابعــة 
مــن تاريــخ الخليــج العربــي فــي بدايــة القــرن التاســع عشــر، وقــد أطلــق عليهــا اســم روايــة )بيــرة 
جكلــي، 2009، ص8(. وتبــرز أمــام القــارئ لهــذا العمــل إشــكالية تصنيفــه بيــن الأجنــاس الأدبيــة، 
ــى  ــتندة إل ــة مس ــة فني ــو رواي ــة وإحــكام، أو ه ــة بعناي ــة مجموعــة ومرتب ــة تاريخي ــو وثيق ــل ه فه

الحقيقــة التاريخيــة، ولكنّهــا مشــكلة تشــكيلًا فنيًــا قائمًــا علــى الخيــال الأدبــي؟.

ــرّد  ــا مج ــارئ أنّه ــدو للق ــد تب ــذه القصــة ق ــى أنّ ه ــون إل ــن يميل ــين الذي ــض الدارس ــل بع يمي
قصــة أدبيــة كتبهــا مؤلــفٌ ســرح بــه الخيــال الأدبــي الجامــح فــي فضــاء التخيّــل وســماء التصــور، 
بيــد أنّ هــذه القصــة وإن كانــت تســتجيب للمعاييــر الأدبيــة المحضــة مبنيــة علــى حقائــق تاريخيــة 
)الســالم، 2003، ص77(. ويســتند هــذا الــرأي علــى فكــرة اســتبعاد حضــور الخيــال فــي القصــة؛ 
لأنّ مؤلفهــا حريــص أشــدّ الحــرص علــى الحقيقــة التاريخيــة. وتؤكّــد »بيــرة جكلــي« هــذا الــرأي 
مشــيرة إلــى أنّ الكاتــب اســتعان فــي رواياتــه الأدبيــة بالتاريــخ، اســتقرأه وتشــبّع روحــه وفكــره، 
ثــمّ أضفــى عليــه مــن لمســاته الفنيــة مــا جعلــه أدبًــا مشــوقًا، وإن لــم يدخــل فيــه العنصــر الخيالــي؛ 

فالمؤلــف إنّمــا هــو راوٍ لمــا جــرى مــن أحــداث )بيــرة جكلــي، 2009، ص141(. 

وأمّــا الــرأي الثانــي فيــرى أصحابــه أنّ المؤلــف فــي اســتناده إلــى الحقيقــة التاريخيــة اســتعمل 
ــة فــي نــصّ  المخيلــة الأدبيــة بصــورة واضحــة فــي تشــكيله للروايــة، فيــرى الفيصــل أنّ »القضيّ
ــة  ــة كتاب ــة هــذه الحقيق ــي كتاب ــى ف ــل تتجلّ ــة، ب ــة التّاريخيّ ــي الحقيق ــى ف ــيخ الأبيــض( لا تتجلّ )الشّ
قصصيّــة أو روائيّــة؛ أي نقــل الحقيقــة مــن التّاريــخ إلــى الفــنّ. فــإذا أنعمنــا النّظــر فــي نــصّ )الشّــيخ 
ــة ليجعــل منهــا قصّــة« )الفيصــل،  ــل دخــل الحقيق ــا أنّ التّخيي ــى ذلــك لاحظن الأبيــض( اســتناداً إل
ــه مــن  ــي تمكّن ــال بالدرجــة الت ــذي يســتخدم الخي ــد هــو ال ــف الجيّ ــر أنّ المؤلّ 2010، ص57(. غي
الارتقــاء بنصّــه فنيًــا مــن جهــة، مــع الحفــاظ علــى فضــاء التاريــخ مــن جهــة أخــرى، وأن يضــع 
أحــداث التاريــخ فــي خدمــة عناصــر الدرامــا المختلفــة مــن مواقــف وشــخصيات وحــوار )خضــر، 

2010، ص21(.
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والــرأي القائــل بتصنيــف هــذا العمــل ضمــن الأعمــال الروائيــة، لــه مــا يدعمــه مــن أدلــة مــن 
الروايــة نفســها، وفضــلًا عــن ذلــك تمثّــل هــذه الروايــة »إضافــة إلــى رصيــد الروايــة التاريخيــة 
العربيــة، وتســهم فــي توســيع أفــق منظورنــا للعلاقــة التــي تقــوم بيــن الروايــة والتاريــخ، علمــا بــأن 
ــا« )صبــري، 2005، ص264(.  الروايــة العربيــة بالأســاس قــد ارتبطــت بالتاريــخ ارتباطًــا وثيقً
فجنــس هــذا العمــل – إذن - هــو الروايــة التّاريخيــة؛ لأنّهــا روايــة تتعامــل مــع التّاريــخ، ولكنّهــا 
قائمــة علــى البنــاء الفنّــي، فهــي توظّــف التّاريــخ دون تتحــوّل إلــى كتــاب مــن كتبــه، وتتعامــل معــه 

دون أن تحــرّف حقائقــه وثوابتــه ودلالاتــه. 
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ــون الأهــداف  ــي المؤلف ــا يخف ــرًا م ــا، وكثي ــف تحقيقه ــد المؤل ــه أهــداف يري ــي ل كلّ عمــل أدب
الحقيقيــة لأعمالهــم، تاركيــن للنقــاد فرصــة اكتشــافها بتأويلاتهــم المختلفــة. وإذا نظرنــا إلــى هــذه 
ــي  ــره ف ــا ذك ــا: م ــن، أولهم ــصّ عــن هدفي ــات الن ــي عتب ــن ف ــد أعل ــف ق ــة فســنجد أنّ المؤل الرواي
ــن  ــب م ــينمائي بطل ــم س ــاج فيل ــرض إنت ــت لغ ــا كتب ــن أنّه ــة )القاســمي، 1996، ص5(. م المقدم
ــي  ــي ف ــيخ عرب ــن ش ــم ع ــة فيل ــام ببطول ــذي أراد القي ــويزي(، ال ــك س ــي )باتري ــل الأمريك الممث
منطقــة الخليــج، فكتــب لــه الشــيخ هــذه القصــة اعتمــادا علــى حقائــق تاريخيــة. ثانيهمــا: تقديــم مــادة 
تاريخيــة حقيقيــة مســتندة إلــى مصــادر موثوقــة، قــال المؤلــف فــي صفحــة الغــلاف الأخير:»الشــيخ 
الأبيــض قصــة حقيقيــة وقعــت أحداثهــا فــي بدايــة القــرن التاســع عشــر، ولكتابتهــا لــم أكتــفِ بمــا 
بيــن يــدي مــن وثائــق وكتــب، بــل قمــت بزيــارة لمدينــة »ســيلم« فــي الولايــات المتحــدة الأميركيــة، 
وشــاهدت المبانــي القديمــة فــي الجــزء المتبقــي مــن المدينــة القديمــة - بلــدة »جوهانــس بــول«- ... 
أمّــا فــي الشــرق فقــد بحثــت عــن أحفــاد »جوهانــس بــول« فــي ظفــار، فعثــرت علــى الســيد عبــد 
الخالــق بــن ســالمين بــن ربيــع، وهــو ابــن الســيدة المعروفــة فــي ظفــار »حريــر« بنــت عبــد الಋ بــن 

محمــد »جوهانــس بــول«، وأمهــا »بريكــون« التــي تزوجهــا والدهــا فــي أواخــر حياتــه«.

فــأراد المؤلــف كتابــة قصّــة للممثــل الأمريكــي اعتمادًا علــى حقائــق تاريخية ثابتــة، ومعلومات 
دقيقــة حتّــى لا يكــون للخيــال الســينمائي دور فــي افتعــال أحــداث تشــوّه تاريــخ المنطقــة، وهــذا يــدلّ 
علــى غيرتــه علــى تاريــخ أمّتــه وتمسّــكه بالمنهــج الــذي لا يقبــل بتزويــر الحقيقــة )الســالم، 2003، 
ص77(. كمــا أنّ المؤلــف قــد درس التاريــخ دراســة أكاديميــة متخصّصــة، ومــارس العمــل الثقافــي 
والسياســي علــى مــدى ســنوات طويلــة، وهــو يفهــم جيــدا بعقلــه وحسّــه وعواطفــه التكويــن النفســي 
ــة  ــق التاريخي ــم هــذه الحقائ ــا أنّ تقدي ــي )ســرحان، 2005، ص9(. كم والتاريخــي للإنســان العرب
عــن المنطقــة يمكــن أن يخــدم الجانــب المعرفــي، وتعميــم تلــك الثقافــة التاريخيــة علــى أكبــر عــدد 
ممكــن مــن القــراء، وذلــك مــن خــلال قالــب روائــي شــائق اختــاره الكاتــب لنفســه متتبعًــا فيــه خطــى 
الــرواد مــن كتــاب الروايــة التاريخيــة كجرجــي زيــدان ومحمــد فريــد أبــو حديــد وغيرهــا )فاطمــة، 

2003، ص291(.
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والســؤال الــذي قــد يتبــادر إلــى الذهــن هــو عــن الدافــع الأساســي وراء لجــوء كتــاب الروايــة 
إلــى التاريــخ؟، فهنــاك عــدّة دوافــع أبرزهــا: رغبــة المؤلــف فــي اســتنهاض الهمــم وإذكاء الشــعور 
ــة،  ــم رفيع ــزة وقي ــرة وإنجــازات عزي ــن أمجــاد غاب ــا م ــا كان له ــا بم ــه لتذكره ــدى أمت ــي ل القوم
كمــا يمكــن أن تتحــول الوقائــع التاريخيــة لديــه إلــى توريــة سياســية وفنيــة غايتهــا الإســقاط علــى 
الحاضــر )ســرحان، 2005، ص7، 8(. ويبــدو أنّ الأهــداف غيــر المعلنــة لهــذه الروايــة فقــد 

ــم، وهــي: ــارت اهتمــام الدارســين، وســنحاول بســطها مــع شــيء مــن المراجعــة والتقوي أث

الهــدف الأول: تهــدف الروايــة إلــى التعبيــر عــن فكــرة التعايــش الحضــاري بيــن الأمــم؛ حيــث 
ــر العيــش مــع العــرب  ــول( يؤث ــن محمــد )جوهانــس ب ــد الಋ ب ــة الأمريكــي عب ــرى بطــل الرواي ن
ــه نشــأ بينهــم ووجــد عندهــم الراحــة والطمأنينــة والرخــاء، كمــا أنّ  علــى العــودة إلــى ديــاره؛ لأنّ
ــك  ــة تعايــش الشــعوب، إن كان ذل ــك مثــلا لإمكاني ــوه رئيســهم، فضــرب بذل ــوه وجعل العــرب أحبّ

ــا علــى الاحتــرام والمــودّة )بيــرة جكلــي، 2009، ص142(. قائمً

ــة  ــان المعامل ــى بي ــرص عل ــب ح ــة؛ لأنّ الكات ــذه الرواي ــي ه ــوّغاته ف ــه مس ــدف ل ــذا اله وه
الحســنة التــي لقيهــا هــذا الطفــل فــي بيئتــه العربيــة الجديــدة، وســعى إلــى اســتخدام تعبيــرات حوارية 
كثيــرة تــدل علــى عــدم رغبتــه فــي العــودة إلــى بلدتــه )ســيلم( فــي أمريــكا، الأمــر الــذي يستشــف 
منــه أن البيئــة العربيــة ليســت بيئــة معاديــة، فهــي تملــك قيمــا حضاريــة تســتند إلــى فكــرة التعايــش 
ــد صــوّر  ــة؛ وق ــذه البيئ ــة له ــة والثقافي ــراف الديني ــا للأع ــدى احترامً ــة إذا أب ــر، وخاصّ ــع الآخ م

المؤلــف ذلــك التحــوّل الثقافــي الــذي حــدث لــه بقولــه: 

ــاه أحســن تربيــة  »شــبّ عبــد الಋ )بــول( فــي نعيــم الســيد محمــد بــن عقيــل، الــذي تبنــاه وربّ
ــوم  ــا، ودرس عل ــن فحفظه ــوم الدي ــا، درس عل ــة فأجادهــا كواحــد مــن أبنائه وعلّمــه اللغــة العربي
ــال فأتقنهــا، حتــى غــدا شــابًا فــي الخامســة عشــرة  ــى أســاليب القت البحــار ومارســها، وتمــرّن عل
مــن عمــره، بصحّــة جيّــدة، أبيــض البشــرة يميــل إلــى الحمــرة مــن أثــر الشــمس وأنــواء البحــار، 
كان يلبــس لباسًــا عربيًــا ويتمنطــق بخنجــر عربــي. أحــبّ »ســلمى« وصيفــة والدتــه زوجــة الســيد 

ــده فزوجــه إياهــا« )القاســمي، 1996، ص50(. محمــد بــن عقيــل، فطلبهــا مــن وال

ــى ترســيخ  ــل إل ــي تمي ــة الت ــن خــلال مشــاهد الرواي ــن الشــعوب م ــرة التســامح بي ــدو فك وتب
ــو  ــكاد يخل ــو عــن الآخــر، وي ــى الســلم والعف ــوح إل ــول الآخــر مــن خــلال الحــوار والجن فكــرة قب
الخطــاب فــي أغلبــه مــن كل مــا لــه علاقــة بالعنــف تجــاه الآخــر، كمــا أنّ شــخصية الســيد »محمــد 
ــى  ــتقرارها عل ــة، واس ــن المنطق ــي أم ــرة ف ــة كبي ــا رغب ــالمة لديه ــي شــخصية مس ــل« ه ــن عقي ب
ــن  ــة بي ــث روح الفتن ــة وب ــيم المنطق ــز لتقس ــي مارســها الإنجلي ــرة الت ــات الكبي ــن التحدّي الرغــم م
شــعوبها، يظهــر ذلــك جليًــا فــي قتــل ابــن عقيــل للبحــارة الذيــن كانــوا علــى متــن الســفينة الأمريكيــة 
ــي  ــز ف ــن الإنجلي ــاز م ــم الســفينة بإيع ــد مشــاركة طاق ــك بع ــول(؛ وذل ــد الಋ )ب )ايســكس( عــدا عب
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الاعتــداء علــى جميــع ممتلكاتــه فــي جزيــرة )كمــران(. وعــدا ذلــك اتســمت شــخصيته بالتســامح، 
ــر فــي  ــى الرغــم مــن الاختــلاف الكبي ــه عل ــدًا ل ــل أكرمــه واتخــذه ول ــول(، ب ــل )ب ــل الطف ــم يقت فل

ــة. الجنــس والهوي

  الهــدف الثانــي: أراد الكاتــب بروايتــه إســقاط أحداثهــا علــى الحاضــر، »فأمريــكا وجــدت فــي 
الخليــج وأخيــرا فــي العــراق لتبقــى، ولعنــا نلاحــظ ذلــك مــن خــلال إعجــاب )بــول( ودهشــته عنــد 
مشــاهدته مدينــة البصــرة، ممــا يــدل علــى أن حالــة بــول هــي واقــع حــدث بحكــم ظــرف تاريخــي، 
التقطــه المؤلــف ببراعــة فنيــة بالغــة، وأســقطه علــى مفــردات الحاضــر، خاصــة أن كتابــة الروايــة 
عاصــرت زمــن الاحتــلال العراقــي للكويــت، ومــا تبعــه مــن وجــود أمريكــي مكثــف فــي الخليــج 
العربــي« )زعــرب، 2007، ص71(. ويؤكّــد عبــد الفتــاح صبــري هــذا الــرأي بقولــه: »إنّ الســفينة 
ــا عــن  الأمريكيــة التــي كان فيهــا الطفــل الأمريكــي )بــول( واتجهــت ذات يــوم إلــى شــواطئنا بحثً
البــن - ولــو كان مدفــوع الأجــر - وتعرضــت لهجمــات قــوى أخــرى ومواجهــات قــوى محليــة، هــي 
ــة و...  ــة والدولي ــوى الأخــرى الإقليمي ــكا والق ــط وأمري ــوّع الأدوات؛ فالنف ــة الآن مــع تن ذات اللعب
ــة، هــي صــورة  ــى للعــرب وللمنطق ــق وزرعــت لتكــون هــي الشــيخ الأعل ــي تتعمل وإســرائيل الت
أخــرى مــن صــور الشــيخ الأبيــض )جوهانــس بــول( الــذي صــار شــيخًا لقبيلــة عربيــة بــإرادة نفــس 

القبيلــة« )صبــري، 2005، ص263(.

ــرٌ  ــت أم ــي للكوي ــلال الأمريك ــه الاحت ــذي يمثل ــر ال ــى الحاض ــة عل ــداث الرواي ــقاط أح وإس
ــا إشــارة الكاتــب إلــى إعجــاب )بــول( بمدينــة البصــرة فــلا  مســتبعدٌ، ولا أدلــة كافيــة تســنده، وأمّ
يحمــل أيّــة دلالات بعيــدة ســوى إعجــاب الصبــي بهــذه المدينــة التــي كانــت مدينــة تجاريــة عامــرة 
ــا، عكــس  ــد كان دورًا تجاريً ــك الفتــرة فق ــدور الأمريكــي فــي تل ــا ال ــة. وأمّ ــك المــدّة الزمني فــي تل

ــزي والفرنســي.     ــدور الإنجلي ال

ــي  ــع المحل ــي للمجتم ــد الاجتماع ــة النق ــة الرئيس ــداف الرواي ــن أه ــلّ م ــث: لع ــدف الثال اله
ــباب  ــريحًا لأس ــدًا وتش ــر نق ــي أكث ــصّ الروائ ــد كان الن ــة، فق ــة التاريخي ــك الحقب ــي تل ــي ف الخليج
ــة ومختلــف العلاقــات  ــد المؤسّســات الاجتماعي ــارزًا فــي نق ــى الموقــف النقــدي ب الهزيمــة، ويتجلّ

ــرب، 2007، ص80(.  ــة )زع ــرة التاريخي ــك الفت ــي تل ــائدة ف الس

قــدّم الكاتــب رؤيــة نقديــة غيــر مباشــرة للحيــاة السياســية بالدرجــة الأولــى فــي تلــك الفتــرة؛ 
فالوصــف الدقيــق للأحــداث التــي مــرّت بهــا منطقــة الخليــج يــدلّ علــى صراعــات سياســية قويــة 
بيــن المناطــق المختلفــة فــي البيئــة العربيــة فــي جنــوب الجزيــرة العربيــة علــى وجــه الخصــوص، 
التــي ســببها الرغبــة الشــخصية فــي النفــوذ والســلطة، ولاســيما فــي ظــلّ الوجــود الأجنبــي الــذي 

كان لــه دور كبيــر فــي إذكاء نــار الفتنــة بيــن أطــراف الصــراع.



رواية ”الشيخ الأبيض“: الرؤية والتشكيل الفنّي  ( 80-58 )

64(A) 2 عية  المجلد 16 العدد�ديسمبر 2019م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم الإنسانية والاجت

الهــدف الرابــع: كانــت رغبــة الكاتــب فــي إذكاء الشــعور القومــي واضحــة؛ وذلــك مــن خــلال 
ــي  ــي والخليج ــن الإمارات ــدى المواط ــي ل ــاء الوطن ــعور بالانتم ــق الش ــو »تعمي ــق نح ــه عمي توجّ
ــخ  ــن تاري ــدة م ــة وخال ــات مضيئ ــن صفح ــفها ع ــا بكش ــة تاريخيً ــة المنطق ــرز أهمي ــة، وتب بعام

المنطقــة« )فطمــة، 2003، ص47(.

ــض  ــن بع ــف ع ــي الكش ــه ف ــي رغبت ــة ف ــذه الرواي ــة له ــر المعلن ــب غي ــداف الكات ــدو أه وتب
الحقائــق التاريخيــة التــي مــرّت بهــا المنطقــة، وبيــان المؤثــرات المرجعيــة والحقيقيــة وراء لغــز 
ــم تحكمــه  ــي عال ــي المعاصــر ف ــاة الإنســان العرب ــة، وكــذا معان ــلاد العربي ــي للب ــلال الأجنب الاحت
ــة  ــذه الرواي ــل ه ــب بط ــد رغ ــرب، 2007، ص82(. لق ــم )زع ــلال القي ــث واخت ــى والعب الفوض
الســيد محمــد بــن عقيــل فــي تحقيــق طموحــات سياســية كبيــرة، كان آخرهــا رغبتــه فــي أن يصبــح 
شــريفًا علــى مكّــة، ولكــن لــم يتمكّــن مــن ذلــك، فــكان أن »التفــت إلــى بلــدة »ظفــار« وأضــاف إليهــا 
مناطــق كثيــرة، شــملت ســنة 1824م، كل إقليــم »ظفــار«، كمــا وصلــت إلــى وادي حضرمــوت، 
ــام  ــرى، وأق ــل الق ــن عقي ــد ب ــيد محم ــى الس ــار، فبن ــتقرار والازده ــة بالاس ــك المنطق ــت تل ونعم
ــه  ــة عاصمــة لمملكت ــة عظيمــة، وجعــل صلال ــة تجاري ــى أصبحــت منطق المــزارع والمتاجــر حتّ
)القاســمي، 1996، ص71، 72(. ثــمّ يأتــي عنصــر المفاجــأة المتمثّــل فــي تلــك النهايــة المأســوية 
غيــر المتوقعــة لهــذا البطــل الــذي قتــل برصاصــة غــادرة دبّرهــا لــه الشــيخ ســالم بــن ثــوري زعيــم 

منطقــة »القــرا«.

وكأنّ الكاتــب يريــد إيصــال فكــرة مفادهــا أنّ )ابــن عقيــل( اســتطاع أن يتقــي شــر الأخطــار 
ــه لــم يســتطع أن يتغلّــب علــى  ــم، لكنّ الخارجيــة بالوســائل الســلمية مثــل الحيــل والمخادعــة والتعلّ
الأخطــار الداخليــة الأشــد ضــراوة ممــا أســهم فــي إيقــاد شــعلة الصــراع الداخلــي، وتأجيــج روح 
القبليــة والعصبيــة، وبهــذه الرؤيــة ينفتــح الخطــاب علــى الصــراع الداخلــي المحلــي المتعــدد 

ــوان. الأشــكال والأل

لقــد أثــارت هــذه الروايــة جملــة مــن القضايــا الاجتماعيــة والسياســية أبرزهــا: قضيــة الانقســام 
ــة؛  ــة المؤامــرة الخارجي ــة، فضــلًا عــن قضي ــة الوطني ــة الهوي ــي، وقضي ــي للمجتمــع المحل الداخل
ويبــدو أنّ اهتمــام الروايــة الإماراتيــة بالعــودة إلــى التــراث، هــي لقــراءة الماضــي بعيــون 
الحاضــر، ولاســيما بعــد التحــولات الكبيــرة التــي حدثــت فــي المجتمعــات العربيــة فــي الســنوات 
ــا جــاء توظيــف الخطــاب  ــه، ومــن هن الأخيــرة؛ حيــث أصبــح الإنســان العربــي مهــددًا فــي هويت
الروائــي للإســهام فــي نقــد الــذات، والكشــف عــن الأســباب والعوائــق التــي كانــت ومازالــت وراء 
تحقيــق طموحــات الإنســان العربــي فــي تحقيــق الوحــدة والانســجام فــي مجتمــع يســعى إلــى التطور 

والتحديــث، مــع المحافظــة علــى خصوصيتــه الثقافيــة، إيمانــا بــأن »التاريــخ قــد يعيــد نفســه«.
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ــك  ــة؛ وذل ــي لشــعوب المنطق ــة الكاتــب واضحــة بشــأن إشــكالية الانقســام الداخل ــدو رؤي و تب
مــن خــلال الإشــارة إلــى تراجــع المــدّ القومــي علــى حســاب المــدّ العشــائري، واشــتداد الخــلاف 
ــات  ــط مــن الشــخصيات ذات العلاق ــل هــذه الظاهــرة خلي ــد مث ــل، وق ــن الأمــراء وشــيوخ القبائ بي
ــي  ــي، والت ــى المشــهد الروائ ــت عل ــي هيمن ــك الشــخصيات الســلطوية الت المتشــابكة، ولاســيما تل
ــي ســير  ــر ف ــر كبي ــه تأثي ــذي كان ل ــي ال ــوذ الأجنب ــل النف ــى تغلغ ــى الســلطة إل ــا عل أدى صراعه
ــا يتجلــى الموقــف النقــدي للكاتــب لتلــك  الأحــداث نحــو مزيــد مــن الانقســام والفوضــى. ومــن هن
المؤسســات السياســية والعلاقــات الســائدة، التــي أفشــلت مشــروع الســيد »محمــد بــن عقيــل« فــي 
ــا  ــة. كم ــة المكرّم ــى مك ــو شــريفًا عل ــون ه ــة، وأن يك ــة العثماني ــى الدول ــار إل ــه ضــمّ ظف محاولت
صــور الكاتــب النهايــة المأســوية للبطــل ابــن عقيــل للســبب نفســه، فقــد كان فــي »طريقــه عائــدا 
مــن مربــاط إلــى صلالــة فــي حراســة عــدد قليــل مــن عبيــده؛ وإذا برصاصــة تنطلــق مــن جانــب 
وادي الدُمــر وتصيبــه إصابــة بليغــة، هــرب العبيــد مــن حولــه فــي تلــك اللحظــة، فأجهــز رجــال 
مجهولــون بخناجرهــم عليــه. كان مدبّــر الاغتيــال هــو الشــيخ ســالم بــن ثــوري بــن قحطــان زعيــم 

ــمي، 1996، ص72(. ــرا« )القاس الق

إنّ هــذه النهايــة المأســاوية لبطــل الروايــة هــي فــي - نظــر الكاتــب - نتيجــة حتميــة لهــذا الواقــع 
المنقســم؛ فقــد كانــت طموحــات البطــل فــي إزالــة أســباب التفــكّك قويــة، ولتحقيــق هــذا الغــرض 
وتعزيــز موقفــه غــازل الإنجليــز والفرنســيين والعثمانييــن، ولكنّــه فــي نهايــة المطــاف لــم يســتطع 

صــدّ الأخطــار الداخليــة لينتهــي هــذه النهايــة المأســوية ويغتــال مــن أقــرب النــاس إليــه.

ــد كان  ــة، فق ــذه الرواي ــي ه ــارة ف ــا إث ــرز القضاي ــن أب ــي م ــة فه ــة الوطني ــة الهوي ــا قضي وأم
»هاجــس الكاتــب ترســيخ التاريــخ العربــي، بــل وبعثــه مــن جديــد لتعميــق الوعــي بعروبــة هــذه 
المنطقــة – منطقــة الخليــج – والاعتــزاز بالبطــولات التــي شــهدتها أرضهــا؛ إذ ضحــى أهلهــا تحــت 
ــم للحمــلات الاســتعمارية  ــي تصديه ــذّة ف ــة ف ــم، ورســموا صــورًا بطولي ــم بأرواحه ــادة حكامه قي
ــيين  ــن أساس ــى عنصري ــة إل ــة الهوي ــتندت قضي ــد اس ــة، 2003، ص263(؛ وق ــة« )فاطم المختلف

ــا بالآخــر. ــا، وعلاقتن ــة أنفســنا بذواتن همــا: علاق

تنــاول الخطــاب الروائــي مســألة الهويــة مــن خــلال العلاقــة الأســرية بيــن ابــن عقيــل وابنــه 
ــدّة نظــرًا للاتســاع الهــوّة بيــن الثقافتيــن العربيــة والأمريكيــة،  بالتبنــي )بــول(؛ وهــي علاقــة معق
ــول الآخــر  ــة؛ نظــرًا لقب ــر فــي هــذه العلاق ــة بتطــوّر كبي ــا نفاجــأ مــن خــلال أحــداث الرواي ولكنّن
)بــول( لثقافــة المنطقــة وانســجامه التــام فــي هويتــه الجديــدة، يتضــح ذلــك بدايــة مــن تغييــر اســمه 
ــي  ــل« الصب ــن عقي ــد ب ــا ســأل الســيد »محم ــة؛ فحينم ــا مــن ملامــح الهوي ــا مهمً ــدّ ملمحً ــذي يع ال
 ಋالأمريكــي عــن اســمه أجــاب: »اســمي )بــول(، فقــال الســيد محمــد بــن عقيــل: بــل اســمك عبــد ال
... عبــد الಋ ابــن محمــد بــن عقيــل« )القاســمي، 1996، ص36(. والتغييــر فــي الاســم هــو البدايــة 

الأولــى المهمّــة فــي تشــكيل الهويــة العربيــة.
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ولكــن قضيــة الهويــة لا تتعلّــق بتغييــر الأســماء فقــط؛ فهــي قضيــة معقــدّة لارتباطهــا بثوابــت 
فكريــة وثقافيــة متشــابكة لعــلّ أبرزهــا الديــن، الــذي يعــدّ مــن أبــرز العناصــر فــي تشــكيل الهويــة، 
وقــد كان قبــول الصبــي للديــن الإســلامي نقطــة تحــوّل كبــرى فــي علاقتــه الأســرية والاجتماعيــة، 
فمنــذ الإمســاك بــه علــى ظهــر الســفينة قــال »حيــدر« - وهــو أحــد المرافقيــن للصبــي )بــول( -: 
»ســيدي هــذا الصبــي يريــد أن يصبــح مســلمًا، ومســتعد أن يختــن« )القاســمي، 1996، ص34(.

وتتعلّــق قضيــة الهويــة كذلــك برافــد آخــر مهــمّ هــو اللغــة؛ فاللغــة مــن أبــرز العناصــر الثقافيــة 
فــي العلاقــات الاجتماعيــة والتواصــل مــع الآخريــن، والاندمــاج فــي الثقافــة الذاتيــة لهــذه المنطقــة، 
ومــن هنــا جــاء ذلــك التحــوّل فــي إقبــال )بــول( علــى تعلّــم اللغــة المحليــة؛ حتــى وصــل بــه الأمــر 
إلــى نســيان لغتــه الإنجليزيــة، وقــد صــوّر الكاتــب هــذه الشــخصية بإثــارة قضيــة الهويــة والتحــوّل 
الجــذري فــي ثقافــة البطــل، فقــال: »فقــد شــبّ عبــد الಋ )بــول( فــي نعيــم الســيد محمــد بــن عقيــل 
الــذي تبنــاه وربــاه أحســن تربيــة، وعلّمــه اللغــة العربيــة فأجادهــا كواحــد مــن أبنائهــا، درس علــوم 
الديــن فحفظهــا، ودرس علــوم البحــار ومارســها، وتمــرّن علــى أســاليب القتــال فأتقنهــا، حتــى غــدا 
ــن  ــرة م ــى الحم ــل إل ــض البشــرة يمي ــدة، أبي ــره، بصحــة جيّ ــن عم ــي الخامســة عشــرة م شــابًا ف
ــي. أحــبّ  ــا، ويتمنطــق بخنجــر عرب ــا أنيقً ــا عربيً ــس لباسً ــواء البحــار. كان يلب ــر الشــمس، وأن أث
ــا«  ــه إياه ــده فزوج ــن وال ــا م ــل، فطلبه ــن عقي ــد ب ــيد محم ــة الس ــه زوج ــة والدت ــلمى« وصيف »س

ــمي، 1996، ص50(. )القاس

لقد وصل البطل إلى مرحلة من الاندماج التام مع الثقافة المحلية؛ وتشــكلت لديه جميع عناصر 
 الهويــة الجديــدة، بدايــة من الاســم والديــن واللغة، وانتهاءً إلــى اللباس والعادات العربيــة في الزواج،

ثــم يفاجئنــا المشــهد الروائــي بأحــداث تجسّــد انفصالــه التــام عــن الهويــة الأمريكيــة، وتمثّــل الهويــة 
ــكا  ــى أمري ــه العــودة إل ــن الذيــن عرضــوا علي ــا الأمريكيي ــول( مخاطبً ــدة، يقــول )ب ــة الجدي العربي
ــى بلدكــم«  ــي الرجــوع إل ــة ف ــدي الرغب ــط ... ليســت ل ــدمّ فق ــم بال ــا ارتباطــي بك ــه: »أن مــع عائلت

)القاســمي، 1996، ص67(.

لقــد أصبحــت مدينــه )ســيلم( مجــرد ذاكــرة فــي ذهنــه، ولــم يعــد يشــعر بأيــة مشــاعر للعــودة 
إلــى وطنــه، ويعلّــل )بــول( بمــا وجــده فــي وطنــه الجديــد مــن الحــبّ والرعايــة اللذيــن تلقاهمــا مــن 
والديــه بالتبنــي، »يقــول: »إنّ والــديّ اللذيــن أحبهمــا أفضــل عنــدي مــن موضــوع الحريــة التــي 
« )القاســمي، 1996، ص67(. ولكــنّ فكــرة الانفصــال التــام للبطــل عــن هويــة  تعرضانهــا علــيَّ
الوطنيــة قــد لا تكــون مقنعــة للقــارئ؛ نظــرًا لارتبــاط أي إنســان بوطنــه فــي نشــأته الأولــى، لذلــك 
ــسٌ للرجــوع  ــي، ومتحم ــده الأصل ــه يحــبّ بل ــه: »إنّ ــدى البطــل بإعلان ــت لهجــة الإصــرار ل خفّف
هنــاك، لكــن ذلــك بعــد وفــاة السيّـــــــد محمــــــد ابــن عقيــل« )القاســمي، 1996، ص68(. وبقي هذا 
الوعــد مجــرّد حلــم لــم يتحقّــق أبــدًا؛ إذ بعــد وفــاة والــده )ابــن عقيــل( زاد تمسّــكه بهويتــه الجديــدة، 

وقبــل فكــرة الاســتمرار فــي منصــب والــده حاكمــا وشــيخا لمنطقــة )القــرا( مــدّة طويلــة.  
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وترتبــط قضيــة الهويــة فــي الروايــة كذلــك بعلاقــة الغــرب بالشــرق؛ ذلــك أنّ الغــرب المتمثّــل 
ــن أجــل  ــة الصــراع م ــي معادل ــة هــو العنصــر الآخــر ف ــة العربي ــي للمنطق ــلال الأجنب ــي الاحت ف
ــد فكــرة أنّ  ــة هــو تأكي ــز الصــراع فــي الرواي ــة؛ ولعــلّ أهــمّ مــا يميّ ــة الوطني ــى الهوي الحفــاظ عل
الاحتــلال الأجنبــي يســعى إلــى الهيمنــة علــى المنطقــة ماديًــا وثقافيًــا، وذلــك بالاعتمــاد علــى قوتــه 
العســكرية، والاســتعانة بحلفائــه مــن أهــل الســلطة والنفــوذ، فضــلًا عــن الجواســيس الذيــن يمدونــه 

بالمعلومــات، وينشــرون الدســائس والمؤامــرات.

وتأتــي قضيــة المؤامــرة الخارجيــة حاضــرة بقــوّة فــي المشــهد الروائــي؛ فقــد جــاءت أحــداث 
الروايــة لتســلّط الضــوء علــى صــراع )ابــن عقيــل( الطويــل فــي ظــلّ وجــود أنمــاط اســتعمارية 
ــن  ــلاف بي ــن الاخت ــم م ــى الرغ ــي، عل ــي والفرنســي والعثمان ــتعمار البريطان ــا: الاس ــدّدة منه متع
هــذه الأنمــاط فــي أهدافهــا مشــاريعها بشــأن المنطقــة العربيــة. ويبــرز المشــهد الروائــي الصــراع 
ــي  ــتعمار البريطان ــح الاس ــي لصال ــذي ينته ــي والفرنســي ال ــتعاريين البريطان ــن الاس ــتعل بي المش
ــج  ــذا البرنام ــد ه ــة، ويؤيّ ــي المنطق ــي ف ــود العثمان ــع الوج ــن يتراج ــي حي ــه، ف ــروف بدهائ المع
الاســتعماري المتواصــل للمنطقــة فكــرة المؤامــرة فــي ظــلّ امتــلاك الرجــل الأبيــض للقــوة 

ــه الحضــاري.  ــه وتراجع ــي بســبب تخلف ــام الرجــل العرب ــات الحضــارة، وانقس ومعطي

ــرة فــي المشــهد الروائــي عــدّة مقوّمــات أبرزهــا انتشــار المنظمــات  وتؤيّــد فكــرة المؤام
الجاسوســية فــي مناطــق الصــراع، ونلحــظ ذلــك الحضــور القــويّ للجواســيس فــي أحــداث كثيــرة، 
ونفاجــأ بوجــود الجاســوس اليهــودي داود يوســف، الــذي أدى وظيفــة كبيــرة للإنجليــز فــي جمعــه 
ــا  ــة، كم ــة البريطاني ــى الحكوم ــالها إل ــول( وإرس ــد الಋ )ب ــن عب ــر ع ــة للتقاري ــات وكتاب للمعلوم
اســتطاعت المخابــرات البريطانيــة الاســتعانة بالجاســوس الإيطالــي )جــي بنزونــي( لتتبــع تحركات 

ــة. ــه فــي المنطق ــة نشــاطاته وتحركات الســيد »محمــد بــن عقيــل« ومعرف

ووفــق هــذه الرؤيــة تكشــف الروايــة عــن دور )المعلومــات( فــي بــؤرة هــذا الصــراع 
الحضــاري، فالقــوة العســكرية لا تحســم المعركــة وحدهــا، بــل المنظومــة المعلوماتيــة هــي مــن أهــمّ 
الوســائل الــي اســتخدمها الاســتعمار الأجنبــي فــي حســم معاركــه، وبســط نفــوذه فــي المجتمعــات 

ــة.  العربي

ــة  ــي الهوي ــن ف ــن مختلفتي ــن حضارتي ــف الكشــف عــن صــراع تاريخــي بي ــد حــاول المؤل لق
والثقافــة، وعلــى الرغــم مــن حــرص الرجــل الأبيــض )الغربــي( علــى بســط ســيادته ونفــوذه علــى 
ــة والســلام  ــدّ جســور المحبّ ــي م ــدوام ف ــى ال ــذي رغــب عل ــي - ال ــة، إلّا أنّ الرجــل العرب المنطق
مــع الآخــر - لــم يتمكّــن مــن تحقيــق هــذه الآمــال، ولكنّــه فــي الوقــت نفســه لــم يستســلم أمــام هــذه 
الأخطــار، وبقــي عصيًــا أمــام التيــارات التغريــب، علــى الرغــم مــن الضعــف العســكري، والعجــز 

المعرفــي.   
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التشكيل الفنّي في رواية »الشيخ الأبيض«. 3

تســتند هــذه الروايــة بوصفهــا عمــلا فنيًــا علــى مجموعــة مــن المعاييــر الفنيــة أبرزها: التشــكيل 
ــطٌ بالســارد أولًا،  الســردي، »والســرد خطــاب مــن خطابــات الروايــات المتراكبــة، خطــاب مرتب
ــردية  ــة الس ــد البني ــش، 2011، ص49(، وتعتم ــا« )جاوي ــي يبثه ــالة الت ــا، وبالرس ــه ثانيً وبموقع
لروايــة »الشــيخ الأبيــض« علــى طريقــة الســرد بالغائــب، هــو الأســلوب المتبــع غالبــا فــي عــرض 
حــوادث هــذه القصــة؛ فقــد اعتمــد الكاتــب فــي تشــكيل هــذا النــصّ علــى وجــود راوٍ يقــوم بســرد 
حكايــة مرويــه عبــد الಋ بــن محمــد )بــول(، كمــا غلــب الســرد الموضوعــي المحايــد علــى الروايــة؛ 
وذلــك لحــرص الكاتــب علــى نقــل الحقائــق التاريخيــة بصــورة موثقــة وبتفاصيــل دقيقــة، مثــل ذكــر 
أســماء الشــخصيات، وزمــان الأحــداث ومكانهــا، و»وبذلــك فــإنّ ســلطة الــراوي ستشــكّل حضــورًا 
مؤثــرا وفعــالًا فــي ترتيــب الحكايــة وتوجيــه القــارئ الوجهــة التــي يشــاء؛ حتّــى إنّــه عندمــا أفســح 
ــه  ــى الرغــم مــن أنّ ــم، عل ــر المتكلّ ــم يدعــه يرويهــا بضمي ــه، ل ــروي قصت ــد الಋ كــي ي المــكان لعب
ســلّم لــه خيــط الســرد بــدءًا مــن الصفحــة الثالثــة عشــرة بعبــارة »بــدأ عبــد الಋ يــروي قصّتــه، بعــد 
ــز  أن وضــع المؤلّــف نقطتيــن فــوق بعضهمــا كدليــل علــى دخــول الســارد المتماهــي بمرويــه حيّ
ــر عــن نفســه  ــد والتعبي ــز الســردي الجدي ــه مــن الاســتفادة مــن هــذا الحيّ ــم يمكن ــه ل الحــدث، ولكنّ
ومشــاهداته كمــا يريــد، مخالفــة أن تقــوده الأحــداث الجديــد عكــس الوجهــة التــي يريدهــا، ولهــذا 
ــا  ــي الســؤال: م ــا يأت ــه« )عــزت، 2005، ص283(. وهن ــط الســرد من ــا سيســترد خي ســرعان م
ــة  ــي صــورة قصّ ــة ف ــذه القصــة التاريخي ــي عــرض ه ــب ف ــا الكات ــي اعتمده ــة الت ــر الفني المعايي

حقيقيــة لكــن بأشــكال ودلالات فنيــة؟.   

التشكيل الداخلي للنصّ: . 1

إنّ هــذا النــصّ بصورتــه الفنّيــة مختلــف تمــام الاختــلاف عن صورته فــي المصــادر التاريخية؛ 
فأحــداث هــذه القصــة مبعثــرة فــي تلــك المصــادر، فضــلًا عــن أنّهــا معروضــة بطريقــة وثائقيــة 
تســجيلية، ومــا قــام بــه المؤلــف هــو إعــادة تشــكيل أحــداث هــذه القصــة بصــورة فنيــة، يتجلــى ذلــك 
ر كامــلٍ لهــذا العمــل قائــمٍ علــى بدايــة وتسلســل للأحــداث وصــولا إلــى  مــن خــلال وضــع تصــوٍّ
نهايــة غيــر متوقعــة، وهنــا يكــون لخيــال الأديــب الوظيفــة الكبــرى فــي إعــادة التشــكيل. ولعــلّ مــن 
 ಋدلالات دخــول هــذا التّخييــل هــو بدايــة القصّــة مــن نهايتهــا ســنة 1836م، عندمــا جُــرِح عبــد ال
بــن محمــد )بــول( فــي أثنــاء معركــة )مربــاط(، بــدلًا مــن البدايــة الحقيقيّــة التــي كانــت عــام 1805م 
عندمــا وصلــت الســفينة التجاريــة الأمريكيــة إلــى مدينــة )المخــا( التــي كانــت مركــز تجــارة )البــن( 
 ಋفــي الجزيــرة العربيــة. وأمّــا نهايــة القصّــة فقــد كانــت معركــة )مربــاط(، التــي جــرح فيهــا عبــد ال
بــن محمّــد ونقــل إلــى القلعــة لعلاجــه، وســؤال رجليــن مــن رجــال المهــرة لــه عــن أصلــه؛ وهــذا 

يــدلّ علــى أنّ الكاتــب اختــار الأســلوب الدّائــريّ الــذي يُنهــي النّــصّ بمــا بــدأ بــه.
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 وأمّــا أحــداث القصــة بيــن البدايــة والنهايــة فهــي وصــفٌ للمرحلــة التاريخيــة فــي الثلــث الأول 
ــة  ــة ظهــور الأطمــاع الغربي ــة الخليــج العربــي، وهــي مرحل مــن القــرن التاســع عشــر فــي منطق
فــي هــذه المنطقــة، ولاســيما الأطمــاع البريطانيّــة والفرنســيّة، ومــا حــدث مــن صراعــات عســكرية 
ــض( بصــورة متسلســلة  ــيخ الأبي ــة )الشّ ــد ســجلّتها قصّ ــة، وق ــة تجاري ــات سياســية وحرك وتحالف
ــب »الأســلوب  ــف الكات ــا وظّ ــائقة، كم ــة ش ــة أدبي ــا بأســلوب واضــح، وبلغ ومترابطــة وعرضته
الســردي المبنــي علــى الحبكــة الدراميــة القائمــة علــى عنصــر التشــويق« )عــزت، 2005، 
ــا  ــوارد متسلســلة تسلســلًا دقيقً ــث تت ــاءً ســببيًا؛ بحي ــه بن ــاء أحداث ــى بن ــد حــرص عل ص284(. وق
لا اختــراق فيــه لأحــداث أخــرى إلّا نــادرًا، وذلــك عبــر تقنيــة الســرد المباشــر )فاطمــة، 2003، 
ص292(، ومــن هنــا تبــدو رغبــة الكاتــب فــي ســرد مــا لــم يقلــه التاريــخ، أكثــر مــن رغبتــه فــي 

إعــادة ســرد مــا ســطرته كتــب التاريــخ. 

ونلحــظ كذلــك أنّ أحــداث القصــة لــم تكــن منصبــة علــى عبــد الಋ بــن محمّــد )بــول( بقــدر مــا 
كانــت منصبــة علــى الســيد »محمــد بــن عقيــل« والــد عبــد الಋ بالتبنــي، فلــم يكــن لهــذا الأمريكــي 
د نافــذة للدخــول إلــى الأهــداف  أي تأثيــر واضــح فــي أحــداث المنطقــة، فــكأنّ وجــوده هــو مجــرَّ
الأساســية لهــذا العمــل، وهــي الكشــف عــن جانــب مهــمّ مــن تاريــخ المنطقــة فــي صــورة تجمــع بيــن 

الحقيقــة التاريخيــة والتشــكيل الفنّــي. 

اعتمــد الكاتــب علــى جملــة الوســائل الفنيــة منهــا أســلوب )الرســائل والمذكــرات(؛ وهــو نــوعٌ 
مــن التنــاصّ التاريخــي الضــروري فــي بنــاء النــصّ، فقــد مكــنّ الكاتــب مــن الابتعــاد عــن الخطــاب 
التاريخــي المباشــر؛ وكان اســتخدامه للكشــف عــن العلاقــة التــي تربــط بطــل الرواية مع شــخصيات 
ــة لهــا أثرهــا الفاعــل فــي تاريــخ المنطقــة، كمــا أحــدث هــذا التنــاص قــدرا  ــة مهمّ ــة وعربي أجنبي
كبيــرًا مــن الترابــط النصّــي، وهــو إجــراءٌ معــروف لــدى كاتبــي الروايــات التاريخيــة، واســتخدم 
الكاتــب التسلســل الطبيعــي للأحــداث، وأســهم هــذا النمــط مــن الســرد فــي تمكيــن القــارئ مــن فهــم 

عميــق للأحــداث، والوصــول إلــى دلالات عديــدة ومتنوعــة.

ــة  ــداث التاريخي ــط الأح ــى رب ــب عل ــرص الكات ــا ح ــدا واضحً ــد ب ــان فق ــف الزم ــا توظي وأمّ
بأزمنهــا المحــدّدة، وبتفاصيــل دقيقــة يذكــر فيهــا اليــوم والشــهر والســنة، وغالبًــا مــا اســتعمل الكاتب 
الفعــل الماضــي فــي ســرد حكايتــه بأســلوب الغائــب، وكأنّــه يهــدف مــن خــلال هــذه التواريــخ إلــى 
تجســيد حــراك شــخصياته بالمــكان وعلــى نحــو توثيقــي ســواء فــي انتقالهــا أم لقاءاتهــا )فاطمــة، 
ــن يرغــب  ــك حي ــاد هــذا الزمــن »الزمــن الكرونولوجــي«؛ و»ذل 2003، ص299(، ويســمّى النق
ــن  ــا م ــوم، وغيره ــخ أو الي ــت أو التاري ــدّدة كالوق ــة مح ــارة زمني ــارئ إش ــح الق ــي من ــف ف المؤلّ
ــاه نحــو تلــك الفتــرة، أو مســاعدة القــارئ علــى ربــط الأحــداث  الإشــارات الواضحــة للفــت الانتب

ــة التــي تشــي بهــا الروايــة« )بشــرى، 2015، ص31(. ــد مــن الواقعي المتشــابكة، ولمزي
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وأمــا المدلــول الفنّــي للزمــن فلــم يكــن فعــالًا فــي الروايــة بســبب الرغبــة فــي تجســيد الحقيقــة 
التاريخيــة، وعــدم الاعتمــاد علــى أحــداث تخييليــة عــادة مــا يســتخدمها الكتــاب فــي فضــاء الروايــة، 
ولكــن مــع ذلــك كلّــه جــاءت الأحــداث التاريخيــة متسلســلة تسلســلا يريــح القــارئ فــي تتبــع تلــك 
الأحــداث بتفاصيلهــا الدقيقــة. ولعــلّ مــن أبــرز التقنيــات التعبيريــة للزمــن الروائــي اســتعمال الكاتب 
للوقــف والاختــزال والتحويــل )فاطمــة، 2003، ص301(، فقــد وظّــف الوقــف فــي الحديــث عــن 
ســيرة الصبــي )بــول(، فأشــار إليــه فــي بعــض الفصــول، ولكــن لــم يتحــدث عنــه بصــورة تفصيليــة 
كمــا كان يتوقــع المتلقــي، فجــاء المشــهد الأول ليعــرض بدايــة الحكايــة، ثــم تأتــي وقفــات وبعدهــا 
يســلط ضــوءًا يســيرًا علــى ســيرة الفتــى، حتــى يأتــي المشــهد الأخيــر ليصــور النهايــة المفاجئــة، 
وهــي وصولــه إلــى مشــيخة القبيلــة، وأخــذه بثأـــر أبيــه. وجــاءت تقنيــة الاختــزال فــي رصــد أحداث 
مكثفــة قــام بهــا البطــل مثــل الزيــارة التــي قــام بهــا إلــى البصــرة، كمــا اســتند الكاتــب علــى تقنيــة 

التحويــل فــي بعــض فصــول الروايــة.

وأمّــا توظيــف المــكان فــي البنــاء الروائــي فهــو الجــزء الــذي يمكــن أن يطلــق عليــه مصطلــح 
الخلفيــة )Background(؛ إذ إنّ الخلفيــة لا تقتصــر علــى المــكان ووصف الطبيعــة، ولكنّها تتكون 
ــاخ والعــادات  ــة كلّهــا: الريــف والمقاطعــة والوضــع الزراعــي أو الرعــوي والمن أيضًــا مــن البيئ
ــى  ــب عل ــد حــرص الكات ــش، 2011، ص107(. وق ــا )جاوي ــة... وغيره ــتويات الاقتصادي والمس
الإشــارة إلــى الأماكــن المختلفــة المحــدّدة بإطارهــا الجغرافــي، ولاســيما أماكــن الصــراع وأســماء 
البلــدان والأقاليــم وذلــك لإثبــات الواقعيــة التاريخيــة علــى الأحــداث، كمــا بــدا توظيــف المــكان فنيًــا 
فــي الحديــث عــن البحــر والســفن العائمــة التــي كانــت مســرحًا كبيــرًا للأحــداث، ولكــن لــم يتطــرق 
ــة -  ــة الســفينة بأســمائها المختلف ــر أنّ دلال ــة، غي ــه الإيحائي ــل المــكان ودلالات ــى تفاصي ــب إل الكات
وبوصفهــا أداة عســكرية واقتصاديــة -علــى الحركــة البحريــة فــي المنطقــة، والمحــاولات المتكــرّرة 
ــة )القاســمي، 1996،  ــي الرواي ــا كان لظهــور المســجد ف ــة. كم ــرة العربي ــلال منقطــة الجزي لاحت

18، 27( دلالــة علــى الهويــة الدينيــة للمنطقــة.

التشكيل اللغوي للنصّ:. 2

ــنّ الأدب؛  لة لف ــكِّ ــة المش ــادة الحقيقي ــه »الم ــي؛ لأنّ ــداع الفنّ ــو أســاس الإب ــوي ه التشــكيل اللغ
لهــذا ينبغــي بــذل جهــد كبيــر فــي التعــرّف علــى كيفيــة اســتخدام الأديــب للغــة« )وادي، 1989، 
ــة  ــل اللغ ــو ينق ــة؛ فه ــصّ بالعناصــر الجمالي ــدّ الن ــذي يم ــو ال ــة ه ــي للغ ص25(؛ فالاســتخدام الفنّ
مــن مســتواها العــادي إلــى المســتوى الأدبــي، وإذا نظرنــا إلــى اللغــة المســتعملة فــي هــذه الروايــة 
ــذي يقتضــي  ــوي المباشــر ال ــر اللغ ــا: التعبي ــن: أولهم ــي مســتويين متابيني ــا تشــكلت ف فســنجد أنّه
ســرد الحقائــق التاريخيــة بلغــة تقريريــة واضحــة، وهــذا أمــر تقتضيــه طبيعــة هــذا العمــل القائــم 
أساسًــا علــى الســرد التاريخــي. وثانيهمــا: التعبيــر اللغــوي الفنّــي الــذي يرتقــي باللغــة إلــى مســتوى 
الأدبيــة؛ حيــث يدخــل الأديــب إلــى الفضــاء الروائــي مســتخدمًا فكــره وخيالــه فــي تشــكيل النــصّ 
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ــب الأســلوب  ــد اســتخدم الكات ــة. وق ــة وجمالي ــات دلالي ــا لغي ــاح( تحقيقً ــات )الانزي مــن خــلال تقني
ــراث، وســيكون  ــع التواصــل والاتصــال بالجــذور والت ــذي يتناســب م ــري الموضوعــي ال التقري
المســتوى الثانــي هــو مجــال بحثنــا فــي هــذا النــصّ، وقــد لاحظنــا أنّ الكاتــب اعتمــد تقنيــات فنيــة 

ــر الفنــي، والحــوار. ــة، والتصوي ــوان الرواي ــة، أبرزهــا: عن ــاء بأســلوب الرواي للارتق

أسلوبية العنوان:أ. 

ــع العنــوان فــي النّــص  ــة النّصيــة الأولــى فــي العمــل الروائــي، ويتمتّ ــل العنــوان العتب يمثّــــ
ــه  ــاء صلت ــواه، واقتض ــن محت ــص وتعيي ــمية الن ــن تس ــدءًا م ــة ب ــية متدرج ــة أساس ــي بقيم الروائ
بالمكونــات الحكائيــة، وانتهــاءً بقدرتــه علــى كشــف آليــات اشــتغال الروائــي، وبراعتــه فــي تشــكيل 
المنظومــة الســردية؛ فالعنــوان يمثّــل بطاقــة النــصّ التعريفيــة وهويتــه )مرشــد، 2010، ص19(؛ 
وقــد فضلّــت الروايــة العربيــة الحديثــة اعتمــاد عنــوان ذي دلالات رمزيــة تفتــح للقــارئ آفاقًــا مــن 
ــه بدافــع التشــويق إلــى قــراءة الروايــة لمعرفــة أبعادهــا وكشــف خفاياهــا العميقــة؛  التأويــل، وتحثّ
»ولهــذا فالعنــوان يحيــل منــذ البدايــة علــى طبيعــة الخطــاب الــذي تــدرس علاماتــه، والبنــاء الــذي 

ــة دلالات متــن الخطــاب« )أوغيدنــي، 2014، ص205(. ــه بقي تتشــكّل من

وقــد أثــار عنــوان هــذه الروايــة )الشــيخ الأبيــض( الســؤال الآتــي: هــل العنــوان هــو نقل مباشــر 
للقــب حقيقــي لقــب بــه بطــل الروايــة )جوهانــس بــول( فــي حياتــه، أو هــو عنــوان مــن نســج خيــال 

المؤلــف؟ قصــد بــه مجموعــة مــن الأهــداف الفنيــة والاجتماعيــة والسياســية؟. 

يتكــون هــذا العنــوان مــن كلمتيــن: الأولــى )الشــيخ( وهــي تــدلّ لغــةً علــى الإنســان المعــروف 
بالاســتقامة والوقــار والعلــم لكبــر ســنّه وكثــرة تجاربــه فــي الحيــاة، وتــدلّ عرفًــا فــي البيئــة الخليجية 
علــى حاكــم إمــارة أو قبيلــة مــا بالدرجــة الأولــى، وأمّــا الكلمــة الثانيــة )الأبيــض( فهــي تشــير إلــى 

اللــون الــذي يــدلّ علــى الجمــال والثــروة والقــوّة.

ــد الಋ بــن محمــد )بــول( عــاش شــيخًا  ــة القصــة أنّ عب ــف صراحــة فــي نهاي ــد ذكــر المؤلّ وق
لقبيلــة )القــرا( مــدّة طويلــة مــن الزمــن، وكان يلقّــب بالشــيخ الأبيــض )القاســمي، 1996، ص80(؛ 
فهــو لقــب اختــاره الكاتــب عــن قصــد لمــا يمثلــه مــن انزيــاح أســلوبي يحمــل الكثيــر مــن الــدلالات، 
ــوا  وهــذا شــبيه بمــا ذكــره الأســلوبيون حينمــا تحدّثــوا عــن الفــرق بيــن الانزيــاح والمعيــار، فمثل
ــة زعــرب  ــد أشــارت الباحث ــب الأســود. وق ــاح بالحلي ــوا للانزي ــض، ومثل ــب الأبي ــار بالحلي للمعي
ــزال  ــة الاخت ــى بني ــت إل ــد »التف ــة، فق ــا ذا دلالات رمزي ــار عنوانً ــد اخت ــة ق ــف الرواي ــى أنّ مؤلّ إل
مــن خــلال الانزيــاح؛ حيــث اختــزل العمــل برمتــه فــي لافتــة إشــارية متوهجــة، ومترعــة بالقرائــن 
الاســتعارية والتشــبيهية الناصحــة الدلالــة، والتــي تشــير إلــى هيمنــة النمــوذج الأمريكــي وســطوع 
ــة،  ــة العربي ــى المنطق ــدع ســيطرة النمــوذج الأمريكــي عل نجمــه فــي الســماء... فربمــا قصــد المب

ــج العربــي« )زعــرب، 2007، ص67(. وبخاصــة الخلي
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ــة  ــي المنطق ــول( ف ــس ب ــرأي؛ لأنّ الحضــور التاريخــي لـ)جوهان ــذا ال ــليم به ــن التس ولا يمك
ــور  ــد كان الحض ــرين؛ فق ــرن العش ــي الق ــي ف ــور الأمريك ــن الحض ــلاف ع ــام الاخت ــف تم مختل
الأمريكــي الــذي مثلــه )بــول( لأســباب تجاريــة، كمــا أنّ ارتبــاط )بــول( بالمنطقــة أصبــح ارتباطًــا 
ــي  ــر ف ــر كبي ــخصية أي تأثي ــذه الش ــد له ــا لا نج ــا أنّن ــة، كم ــن المنطق ــزءًا م ــح ج ــا، وأصب ثقافيً
الأحــداث، ومــن هنــا يمكــن القــول: إنّ المؤلــف قــد اختــار هــذا العنــوان لأغــراض تشــويقية فنيــة، 
ــصّ مــن خــلال  ــي الن ــارئ ف ــر )الشــيخ الأبيــض( هــي إشــراك الق ــذا التعبي ــة الظاهــرة له والدلال
عنصــر المفاجــأة الــذي يحملــه هــذا التعبيــر؛ لأنّ المتعــارف عليــه هــو أن يكــون الشــيخ المنتمــي 
ــا أو أســمر اللــون، أمّــا أن يكــون أبيــض فهــذا أمــرٌ قــد يشــجّع القــارئ علــى  لهــذه المنطقــة حنطيً
قــراءة الروايــة لمعرفــة حقيقــة هــذا الأمــر المخالــف لمقتضيــات الأحــوال والأعــراف. إنّ اختيــار 
الكاتــب لهــذا العنــوان هــو اختيــار واعٍ، ليــس الهــدف منــه إســقاط أفــكاره علــى شــخصيات الرواية، 
إنّمــا فــي إشــراك القــارئ فــي متعــة التشــويق وتوقــع مــا ســيحدث لهــذه الشــخصية الغريبــة التــي 

تــدور حولهــا الحكايــة. 

التصوير الفني: 	. 

ولعــلّ مــن أبــرز مقوّمــات العمــل الروائــي لجــوء المؤلــف إلــى التصويــر الفنّــي )الوصــف( 
لرســم مشــاهد عــن الأحــداث والشــخصيات؛ ذلــك أنّ التصويــر أداة فنيــة مهمّــة فــي عمليــة الارتقــاء 
ــه يســهم فــي إنتــاج الــدلالات، ولاســيما تلــك المتعلّقــة بالتعبيــر عــن  بجماليــات الأســلوب، كمــا أنّ
ــى  ــارئ ويشــدّه إل ــي الق ــر ف ــي التأثي ــا يســهم ف العواطــف الشــخصية والطموحــات الإنســانية، كم
متابعــة الأحــداث والتفاعــل معهــا، ومــن الصعــب تصــوّر ســردٍ خــالٍ مــن العنصــر الوصفــي، كمــا 
أنّ اقتــران الوصــف بالســرد لــه تأثيــر مباشــر فــي بنــاء لغــة الروايــة )الســعدون، 2015، ص14(، 
ــوم  ــه أو يق ــة للســرد، ولا يمكــن أن يحــلّ محلّ ــى الوصــف عنصــرًا مــن العناصــر الفني ولكــن يبق

مقامــه. 

والملاحــظ فــي هــذه الروايــة أنّ الكاتــب وظّــف التصويــر الفنــي للارتقــاء بأســلوب الروايــة 
ــا النفســية،  ــا لشــخصياته محــاولا الكشــف عــن خفاياه ــدّم وصفً ــكان أن ق ــا، ف ــي بعــض أحداثه ف
انظــر إلــى حديثــه عــن عبــد الಋ بــن محمّــد )بــول( الــذي صــوّر عواطفــه الشــخصية المتعلّقــة بمكان 
ــه محــاولا  ــد الಋ بخيال ــال: »ســرح عب ــكا، ق ــه )ســيلم( فــي أمري ــك بعــد أن غــادر بلدت نشــأته، وذل
تذكــر موطنــه الأصلــي. كانــت تتــراءى أمامــه صــور غيــر مكتملــة. الزمــن واســمرار وجــوده مــع 
ــة  ــك المدين ــى. تذكــر »ســيلم« تل ــه الأول ــام حيات ــرًا مــن صــور أي ــه كثي العــرب محــت مــن ذاكرت
المزدحمــة بالســكان وميناءهــا الــذي كانــت ترســو فيــه ســفنٌ كثيــرة، جالبــة إليهــا البضائــع مــن كلّ 
 )William Gray( »ــام غــري ــه، »ولي ــرّ بذاكرت ــلّاك الســفن تم ــت صــور م ــاع الأرض. كان بق
التاجــر المعــروف فــي مدينــة “ســيلم”، والســيد “وليــام أورن” )William Orne( صاحــب الســفن 
 )William Bentley( ”ــام بنتلــي الكثيــرة، ومالــك الســفينة “ايســكس” )Essex(، وكذلــك “ولي



بن عيسى بطاهـــــــر ( 80-58 )

73 (A) 2 عية  المجلد 16 العدد�ديسمبر 2019م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم الإنسانية والاجت

الشــخصية المبجلــة فــي “ســيلم”، فقــد كان يــوم إنــزال ســفينته إلــى البحــر يومــا عظيمــا لا ينســى، 
ــاطئ  ــى ش ــود إل ــع الحش ــوا م ــم، واندفع ــاع عدته ــال والصن ــرك العم ــدارس، وت ــه الم ــت في عطل
البحــر، لمشــاهدة ذلــك الحــدث البهيــج، تذكّــر والدتــه ووالدتــه، والأشــياء التــي كانــت فــي بيتهــم، 
مــرآة كبيــرة، وســاعة حائــط، وكتبًــا كثيــرة، كذلــك مــرّ بخيالــه ذهابــه إلــى المدرســة، وحــاول أن 

يتذكــر شــيئا ممــا تعلّمــه لكنّــه لــم يســتطع” )القاســمي، 1996، ص8(. 

ــة،  ــق التاريخي ــي المذكــرات والوثائ ــه ف ــوع مــن الســرد القصصــي لا وجــود ل فهــذا الن  
ــة بمــكان النشــأة  ــة النفســية والشــعورية المتعلّق ــل الحال ــة الكاتــب مــن أجــل تمثّ ــه مخيّل ــد أبدعت فق
ــت  ــي كان ــة الت ــة المكاني ــا للبيئ ــدّم الكاتــب وصفً ــي هــذا النــص يق ــول(، وف ــن محمــد )ب ــد الಋ ب لعب
تحتضــن الطفــل فــي مدينــة )ســيلم( الأمريكيــة قبــل مغادرتــه تلــك المدينــة المزدحمــة ووصولــه إلى 
الجزيــرة العربيــة. كمــا كشــف هــذا الوصــف عــن الارتبــاط العاطفــي للشــخصية بمكونــات المــكان 
ــنّ  ــم الف ــى عال ــل الحــدث التاريخــي إل ــه نق ــب مــن خلال ــدف الكات وشــخصياته، وهــو وصــفٌ يه

ــي.        الروائ

كمــا صــوّر الكاتــب لحظــة وداع الطفــل لأســرته فــي أمريــكا أجمــل تصويــر، فقــال: »صــورة 
بقيــت عالقــة فــي فــي ذاكــرة بــول عندمــا قيــل لــه: ودّع والديــك.. إننــا ســنترك »ســيلم«. هــرول 
»بــول« إلــى بيتــه، عندمــا كانــت كلّ أفــراح الطفولــة والصدقــات المحبّبــة إليــه تتزاحــم فــي ذاكرته، 
وتشــدّ نفســه إلــى الأرض التــي أحبّهــا. ومــا إن وصــل »بــول« إلــى بيتــه حتّــى ارتمــى فــي حضــن 
ــد  ــى وال ــه إل ــه وهــي توجه ــا، فرفعت ــى يده ــن ســقطتا عل ــم يســتطع أن يطمــس دمعتي ــه، ول والدت
ذارفــة الدمــوع، فضمّــه والــده إلــى صــدره ثــمّ أمســكه بكلتــا يديــه وقــال لــه: إنّــك رجــلٌ، وتســتطيع 
تحمّــل عنــاء الســفر، وأخــذه بيــده وخرجــا مــن البيــت متوجهيــن إلــى الشــاطئ حيــث كانــت الســفينة 

»ايســكس« علــى اســتعداد للســفر« )القاســمي، 1996، ص10، 11(. 

 فهــذا النــصّ القائــم علــى ســردٍ قصصــي ممتــع هــو – بــلا شــكّ - مــن نســج خيــال الكاتــب، 
ــة فــي الأحــداث،  ــة عــن نفســية الشــخصية فــي لحظــة مهمّ ــة تصويري ــة فني ــه التعبيــر بطريق هدف
ــر  ــن التصوي ــوع م ــو ن ــول، وه ــر مجه ــى مصي ــاء إل ــل والأصدق ــن والأه ــادرة الوط ــي مغ وه
ــه  ــة، ويجعل ــة العاطفي ــك الحال ــل تل ــي تمثّ ــارئ ف ــه يشــرك الق ــة، لأنّ ــنّ الرواي ــي ف الضــروري ف

ــا.     ــة نهايته ــا ومعرف ــع الأحــداث ويحــاول فهمه يتفاعــل م

الحـــــــوار: 	. 

ــى  ــا، عل ــودة منه ــات المفق ــتحضار الحلق ــة واس ــداث الرواي ــر أح ــي تطوي ــوار ف ــهم الح يس
ــة هــو إتاحــة الفرصــة أمــام الشــخصيات للتعبيــر عــن أحاسيســها  ــه الأساســي فــي الرواي أنّ عمل
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وعواطفهــا المختلفــة)1(، وقــد ظهــر الحــوار فــي هــذه الروايــة بصــورة واضحــة، ويبــدو أن المؤلــف 
فــي تعاملــه مــع النــصّ التاريخــي، قــام بتشــكيل عناصــر حواريــة للارتقــاء بالجانــب الفنــي للســرد، 
فــكان الحــوار حاضــرًا فــي بعــض المواقــف والأحــداث فــي هــذه الروايــة، ومــن أمثلــة ذلــك الحــوار 
ــى البحــارة  ــل« عل ــن عقي ــة »بعــد أن قبــض الســيد »محمــد ب ــي الســفينة الأمريكي ــذي جــرى ف ال
ــال لهــم: »يجــب المحافظــة  ــه ق ــوا بقتل ــول( وهمّ ــي )ب ــى الصب ــوا إل ــن، وبعــد أن توصل الأمريكيي

علــى حياتــه«.

ــرار، وأخــذوا يقنعــون الســيد  ــك الق ــرون لذل ــل يتذمّ ــن عقي ــد ب ــاس حــول الســيد محم كان النّ
ــرٌ للســفينة  ــى أث ــك لا يبق ــه بذل ــوا إنّ ــول(، وقال ــي )ب ــل الصب ــى قت ــق عل ــل أن يواف ــن عقي محمــد ب

ــا. ــة ومــن فيه الأمريكي

وإذا بصــوت زوجــة الســيد محمــد بــن عقيــل مــن مؤخــرة الســفينة تنــادي: »ســيد، يــا ســيّد، أنــا 
أتشــفع فيــه، اتركــه لــي مــن فضلــك«.

قــال الســيد محمــد بــن عقيــل: خــذوه إليهــا وليكــن ابنًــا لهــا. والتفــت إلــى مــن حولــه وقــال: إنّهــا 
لــم تنجــب أولادًا. ثــمّ تنهّــد وقــال: »كان لــي ابــن، الحبيــب عقيــل، توفــي فــي صبــاه فــي المخــا منــذ 

خمــس ســنوات، وكان صالحًــا، موتــه كان فجــأة! إنّــا لಋ وإنّــا إليــه راجعــون«.

نادى السيد محمد بن عقيل: »الوليد ... الوليد!!«.   فدفعت زوجته بـ)بول( إليه.

 ...ಋفســأله عــن اســمه، فقــال: اســمي )بــول(، فقــال الســيد محمــد بــن عقيــل: بــل اســمك عبــد ال
عبــد الಋ بــن محمــد بــن عقيــل )القاســمي، 1996، ص35، 36(. 

ــة  ــن رتاب ــروج م ــي والخ ــاء الروائ ــى الفض ــول إل ــي الدخ ــوار ه ــذا الح ــة له ــة الفنّي فالوظيف
الخطــاب التاريخــي التقليــدي، فقــد أســهم هــذا النــوع مــن الحــوار فــي بنــاء الأحــداث وترابطهــا، 
ــب  ــيما الجان ــخصيات - ولاس ــات الش ــا بصف ــق بعضه ــدلالات يتعلّ ــن ال ــة م ــا مجموع ــج لن وأنت
النفســي والعاطفــي منهــا - فشــخصية ابــن عقيــل العســكرية القويــة، لهــا وجههــا الآخــر المشــفق 
علــى زوجــه، الراغــب فــي إشــباع غريــزة الأبــوة مــن خــلال تبنيــه لهــذا الطفــل الغريــب )بــول(. 
ــا  ــو وظّفه ــخصيات، ول ــة الش ــن طبيع ــي الكشــف ع ــة ف ــة ضروري ــغ الحواري ــذه الصي ــى ه وتبق

ــي. ــاء بالســرد الروائ ــي الارتق ــة ف ــة الفني ــكان أجــدى مــن الناحي ــعة ل ــب بصــورة موسّ الكات

ــيخ  ــة »الش ــي رواي ــدة ف ــر متعمّ ــة غي ــغ حواري ــن صي ــا ورد م ــة أنّ م ــة خليف ــرى فاطم وت
الأبيــض«، لا يخــرج عــن إطــار الحــوار الســردي المبنــي علــى منهــاج تقليــدي قــال وقــال )فاطمــة، 
2003، 293(. وهــذا الــرأي غيــر دقيــق لســببين: أولهمــا: أنّ الحــوار فــي الروايــة حاضــر بصورة 

سلام، ص35.  )1(
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واضحــة ومنســجم مــع طبيعــة هــذا الجنــس الأدبــي، وهــو عمــل مقصــود مــن الكاتــب؛ لأنّــه غيــر 
موجــود بهــذه الصــورة فــي الوثائــق التاريخيــة. وثانيهمــا: أنّ الهــدف منــه واضــح، وهــو الانتقــال 
مــن الســرد التاريخــي إلــى الســرد الفنّــي، وقــد أســهم هــذا الانتقــال فــي إنتــاج كثيــر مــن الــدلالات 
التــي يريــد الكاتــب توصيلهــا الــى القــارئ. ومــن الأمثلــة علــى ذلــك الحــوار القصيــر الــذي دار بيــن 
 ಋالأمريكييــن الذيــن قدمــوا مــن أمريــكا علــى متــن ســفينة تســمى »ســيرين«، وبعــد لقائهــم عبــد ال
بــن محمــد )بــول( طلبــوا منــه الرجــوع معهــم إلــى أمريــكا، فقــال لهــم: »أنــا ارتباطــي بكــم بالــدّم 
فقــط، قــال كابتــن »كــوك«: »لتأخــذ عائلتــك معنــا«. أجــاب عبــد الಋ قائــلًا: »ليســت لــديّ الرغبــة 

فــي الرجــوع إلــى بلدكــم«.

فهــذا المقطــع الحــواري القصيــر قــد أســهم مســاهمة كبيــرة فــي إنتــاج دلالــة الانفصــال التــام 
ــي  ــده الأصل ــى بل ــد ينتمــي إل ــم يع ــدمّ، ول ــدّ تهمــه رابطــة ال ــم تع ــة، فل ــه الوطني للبطــل عــن هويت
)أمريــكا(، ولذلــك جــاء التعبيــر صادمًــا )بلدكــم( بــدلا مــن )بلــدي(؛ ولــو عبّــر الكاتــب عــن هــذا 
ــن  ــا م ــا مهمً ــصّ جانبً ــد الن ــة، ولفق ــذه الدلال ــا انكشــفت ه ــى بالســرد التاريخــي المباشــر لم المعن

ــي.    تشــكليه الفنّ

خاتمة:

أراد المؤلــف كتابــة روايــة أدبيــة بعنــوان »الشــيخ الأبيــض« اســتنادًا إلــى حقائــق تاريخية . 1
ثابتــة، وقــد تمثّلــت الأهــداف المعلنــة لهــذا العمــل فــي رغبــة واضحــة فــي الكشــف عــن 
ــا  ــلادي، وأمّ ــرن التاســع عشــر المي ــة الق ــي بداي ــة ف ــا المنطق ــة مــرّت به ــق تاريخي حقائ
الأهــداف غيــر المعلنــة فتمثلــت فــي اســتجلاء المؤثــرات الحقيقيــة وراء لغــز الاحتــلال 
الأجنبــي للبــلاد العربيــة، ومعانــاة الإنســان العربــي فــي عالــم تحكمــه الفوضــى والعصبية 
القبليــة، وتعميــق الشــعور بالانتمــاء الوطنــي لــدى المواطــن الإماراتــي والخليجــي بعامــة.

ــى الموقــف النقــدي . 2 جــاء النــصّ الروائــي أكثــر نقــدًا وتشــريحًا لأســباب الهزيمــة، وتجلّ
ــرة  ــك الفت ــي تل ــائدة ف ــات الس ــف العلاق ــة ومختل ــات الاجتماعي ــد المؤسّس ــي نق ــارزًا ف ب
ــا الاجتماعيــة والسياســية أبرزهــا:  ــة مــن القضاي ــار هــذا العمــل جمل التاريخيــة، وقــد أث
قضيــة الانقســام الداخلــي للمجتمــع المحلــي، وقضيــة الهويــة الوطنيــة، فضــلًا عــن قضيــة 
ــتعمل  ــة اس ــة التاريخي ــى الحقيق ــتناده إل ــي اس ــف ف ــر أنّ المؤل ــة، غي ــرة الخارجي المؤام
المخيلــة الأدبيــة بصــورة واضحــة فــي إعــادة تشــكيل هــذا العمــل، الأمكــر الــذي أدى إلــى 

تصنيفــه ضمــن جنــس الروايــة التاريخيــة.

ــا عــن المعاييــر الفنيــة التــي اعتمدهــا الكاتــب فــي عــرض هــذه القصــة التاريخيــة، . 3 وأمّ
فبــرزت فــي التشــكيل الداخلــي للنــص؛ فأحــداث القصــة المبعثــرة فــي المصــادر التاريخية 
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بطريقــة وثائقيــة تســجيلية، قــد قــام المؤلــف بإعــادة تشــكيلها بصــورة فنيــة، وذلــك مــن 
خــلال وضــع تصــور كامــل لهــذا العمــل قائــم علــى بدايــة وتسلســل للأحــداث وصــولًا 
إلــى نهايــة، وكان لخيــال الأديــب دور كبيــر فــي هــذا البنــاء الداخلــي، كمــا غلــب الســرد 
الموضوعــي المحايــد علــى الروايــة؛ وأمــا المدلــول الفنّــي للزمــن فلــم فعــالًا فــي الروايــة 
ــا المــكان فقــد وظّــف للإشــارة إلــى  بســبب الرغبــة فــي تجســيد الحقيقــة التاريخيــة، وأمّ
ــماء  ــراع وأس ــن الص ــيما أماك ــي، ولاس ــا الجغراف ــدّدة بإطاره ــة المح ــن المختلف الأماك

البلــدان والأقاليــم وذلــك لإثبــات الواقعيــة التاريخيــة علــى الأحــداث. 

ــر . 4 ــا: التعبي ــن: أولهم ــتويين متبايني ــي مس ــل ف ــة فتمثّ ــوي للرواي ــا عــن التشــكيل اللغ وأمّ
اللغــوي المباشــر الــذي يقتضــي ســرد الحقائــق التاريخيــة بلغــة تقريريــة واضحــة، وهــذا 
أمــر تقتضيــه طبيعــة هــذا العمــل القائــم أساســا علــى ســرد الحقيقــة التاريخيــة. وثانيهمــا: 
التعبيــر اللغــوي الفنّــي الــذي يرتقــي باللغــة إلــى مســتوى الأدبيــة؛ حيــث يدخــل الأديــب 
ــات  ــلال تقني ــن خ ــصّ م ــكيل الن ــي تش ــه ف ــره وخيال ــتخدما فك ــلوب مس ــم الأس ــى عال إل

ــا لغيــات دلاليــة وفنّيــة. )الانزيــاح( تحقيقً

ــوان . 5 ــة هــي: عن ــاء بأســلوب الرواي ــة للارتق ــات فني لوحــظ أنّ الكاتــب اعتمــد ثــلاث تقني
الروايــة )الشــيخ الأبيــض( بوصفــه مــن أهــمّ عتبــات النــصّ، واســتخدام التصويــر الفنّــي 
فــي وصــف الأحــداث والشــخصيات، والحــوار الــذي أســهم الحــوار فــي تطويــر أحــداث 
ــل  الروايــة واســتحضار الحلقــات المفقــودة منهــا. وخلاصــة القــول أنّ هــذه الروايــة تمثّ
ــد أســهمت فــي توســيع أفــق  ــة؛ فق ــة العربي ــة التاريخي ــد الرواي ــة إلــى رصي ــة مهمّ إضاف

منظورنــا للعلاقــة القائمــة بيــن الروايــة والتاريــخ.
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The White Sheikh Novel: Vision and Artistic Formation

Ben Issa Bettahar
College of Arts, Humanities & Social Sciences - University of Sharjah

Sharjah - U.A.E.
Abstract:

The White Sheikh novel is one of the most famous works of Sheikh 
Dr. Sultan bin Mohammed Al-Qasimi. I chose this historical novel owing 
to its closeness to artistic narration. The goal declared by the writer was to 
provide a text that lends itself to filmic representation. This text assumed 
an artistic shape in its presentation of the historical scene. It is also a text of 
great significance despite its small size, in addition to being open to many 
possibilities and guesses. The objective of this research is to analyze the 
novel by focusing on two problems: )1( an attempt to reveal the vision of 
the writer and his declared as well as undeclared goals; )2( examination 
of the technical composition of this novel by clarifying its most important 
artistic and stylistic properties, with an emphasis on the thresholds of the 
text, namely the title and the linguistic aspects of narration and dialogue 
with reference to time and space. It was also useful to identify the literary 
genre to which this novel belongs. 

Keywords: Historical Novel, Artistic Formation, Stylistic Criteria.  


